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  صملخّ 

نتعرض في هذا المقال إلى مفهوم الكلام باعتباره موجة صوتیة اهتزازیة مستمرة عبر الزمن ونعرض 

نظاما للتواصل بین البشر قابلا للتقطیع  والتركیب، ناظرین في ذلك إلى ما دونه إلى اللغة  باعتبارها 

ثم نعرج  إلى لسانیات المكتوب ولسانیات المنطوق ومسألة العروض . القدماء وما یقدمه المخبر الیوم

والى علاقة الحرف بالحركة لنخلص إلى مشكلة خلو النص العربي من الحركات و أثر ذلك على تعلم 

صغار والصعوبات التي یواجهها الحاسوب إزاءها بالرغم من أن الكتابة العربیة قریبة جدا من الكتابة ال

ثم نختم المقال بالتطرق إلى العامیة و نظامها الصوتي و كذا ذكر بعض المحاور الجدیرة . الصوتیة

 .بالاهتمام و البحث

 

  قدمةم.1

هذا الوضع إلى البحث عن سبل للتواصل لأن المخلوقات في هذه الأرض تعیش جماعات ویقودها 

ویكتسي هذا التواصل أشكالا مختلفة مرتبطة . هذا التواصل مصیري بالنسبة لحیاتها كأفراد وأجناس

بالحواس الخمس، بعضها إشارات، وبعضها حركات منظمة كالرقص عند النحل، وبعضها رائحة أو 

  .ولكن أهم الرموز الدالة متعلق بالصوت. ضوء

واصل بالأصوات یُنظمه كل جنس بطرائقه الخاصة فقد یكون بسیطا ترتبط كل وحدة منه بمعنى والت

والإنسان یتمیز عن سائر المخلوقات بنظامه . مفرد وقد یكون ثري التنظیم مثلما یحدث عند الدلافین

  .هذا النظام الذي نسمیه لغة والذي هو أساس كل الحضارات. التواصلي المتطور

   واصلالصوت والت.2

كل التعاریف التي أرادت تحدید اللغة أكدت على التواصل بواسطة الأصوات ومن بین هذه التعاریف 

  .اللغة أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم: تعریف ابن جني الشهیر

وأضاف أندري مارتیني إلى هذا التعریف أمورا تخص بنیة النظام التواصلي، وهي في رأیه بنیة ثنائیة 

أحد مستویاتها مكون من وحدات غیر دالة في مفردها، ومستواها الآخر یتسم باقتران الصوت 
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كي یكون أي  هذا البناء الثنائي أو التمفصل المزدوج هو عند مارتیني الشرط اللازم والكافي. بالمعنى

  .نظام تواصلي لغة

إذا كان الاتفاق بدیهیا وعام�ا على ربط اللغة بالصوت فنحن نجهل الكثیر عن هذا الصوت وذلك رغم 

  .التطور التكنولوجي الكبیر في میدان الصوتیات النطقیة والفیزیائیة

بیة طرحت علیها خلال مناقشة لأعمال طالبة تطرقتْ فیها لبعض الجوانب الفیزیائیة لأصوات العر 

ما هو الصوت؟ جهلها لم یفاجئني وذلك لأن الكثیر ممن یمارسون الصوتیات لا : السؤال الآتي

فنحن نراهم یطلقون مرة كلمة فونیم على . یهتمون بتحدید هذا الشيء الغامض الذي هو الصوت

هم عند جل التأدیات ومرة یستعملون عبارة صوت حیث یلزم استعمال مصطلح الفونیم وكل هذا مب

: نجد هذا التعریف للصوت  Jean Duboisفي معجم اللسانیات الذي أشرف علیه . الباحثین العرب

الصوت هو موجة تتنقل في الهواء أو في جسم آخر نتیجة اهتزاز قد یكون دوریا أو غیر دوري، {

  }بسیط أو مركب

فللماء عند انسیابه خریر،  هذا تعریف عام یشمل كل ما تحدثه الأشیاء عند احتكاك بعضها بالبعض

وعند غلیانه أزیز، والریح لها حفیف عند التقائها بالأشجار ، وللرعد دوي وللجبال صدى، والأیدي تدق 

  .على الأبواب ، والأرجل تطرق الأرض 

وللحیوانات أیضا أصوات فالعصافیر تزقزق والقطط تموء، والكلاب تنبح، والخیل تصهل وتحمحم، 

  ...حل، والذئاب تعوي وتلعلعوالحمیر تنهق وتس

والعربیة . كل هذا مفصل في المعاجم الموضوعیة كفقه اللغة للثعالبي وجواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر

  .ثریة في میدان وصف الأصوات غیر أن الذي یهم اللغوي هو الصوت البشري

والتنهد من اهتمامات ولكن هل كل صوت یحدثه الإنسان لغوي؟ هل الشخیر والنخیر والغطیط والزفیر 

  عالم الأصوات؟

ننتهي إلى أن الصوت یدخل في إطار التواصل، ولكن هناك أصوات كالصفیر والقهقهة والتمطق 

  .غرضها التواصل ولكنها لا تدخل في اهتمامات اللغوي

ول یبقى أن هناك تساؤلا ح.ونصل إلى البنیة فالأصوات اللغویة هي التي بتركیبها تنتج الوحدات الدالة

والكل . وذلك أننا نتكلم عنه بالإفراد والجمع وربما بالمثنى، أي أننا نجزئ الأصوات. طبیعة الصوت

  فكیف نقطع ما هو متصل؟ . یعرف أن الكلام متصل

قامت به الكتابات الأبجدیة وهي تكوّن في حدِّ ذاتها  la discrétisationالتقطیع إلى وحدات قابلة للعد 

العربیة هي من بین الكتابات الأبجدیة الكبرى التي دونت بطریقتها الخاصة اللغة  والكتابة. نظریة للغة

  .المتداولة آنذاك

ولكن التقطیع یوحي بأن الأصوات وحدات منفصلة وهذا لیس بالصحیح فكل ما هو وارد في میدان 

حدات الصوت البشري غیر قابل للعد، فإن كان بالإمكان فصل الفونیمات عن بعضها فإن بعض الو 
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التي تلعب دورا هامًا في التبلیغ غیر قابلة للتجزیئ فهي مستمرة بطبیعتها ومن بین هذه الوحدات  ما 

ومنها ما یخص الجملة كاللهجة التي ) le ton(هو فوق المقطع كما یقال ، مثل النبر والطول والنغمة 

  .تحمل دلالات التعجب أو التأثر أو التساؤل

تنتقل عبر الهواء أو عبر غاز من الغازات أو سائل یوهمنا بأننا ندرس هذه القول بأن الأصوات أمواج 

أو ما  والكثیر من الدارسین یعتقدون أن الصوت هو مثلا هذا المخطط. التموجات نفسها أي مادیتها

وعندما . یشابهه، ظانّین، بنوع من السذاجة، أن المنحني یمثل مسار ذرات الهواء بعد حدوث الصوت

لاحظون أن المنحنى مرسوم في مستو والصوت ینتشر عبر الفضاء كله یمینا وشمالا ومن نجعلهم ی

الأعلى والأسفل، یخامرهم الشك ویتساءلون عن إمكانیة إسقاط هذه التموجات على المستوي ولكن 

فمحور السینات ما هو إلا الزمن والمحور . البحث عن دلالات المحورین یظهر لهم حقیقة الأمور 

  .وحركة النواس هي التي توحي بهذا المخطط . ي یمثل السعةالعمود

  

  

 
 

  

  محور السینات                               

  

  

وفي الحقیقة نحن لا ندرس مادیة الصوت وإنما أثر الصوت على أجهزتنا فكل آلاتنا المتطورة تقیس 

  .خواص الأصوات من خلال أثرها علیها

  الآلة والإنسان.3

هل الآلات كفیلة بوصف الأصوات من خلال وظائفها : التكنولوجیا الصوتیة تطرح علینا السؤال الآتي

  في اللغة؟

الجواب على هذا السؤال مرتبط بعلاقة الإنسان بالآلات وكما أن الحاسوب لا یستطیع أن یفعل شیئا 

  .هادون المبرمج فالآلات لا تستطیع أن تتعامل إلا مع المعطیات التي تتلقا

أتذكر في هذا الصدد ما قاله بعض اللغویین وهو یعیب على الخلیل تمییزه بین التفعیلتین مستفعلن و 

أي إلى سببین خفیفین ووتد مجموع والثانیة كما  01/01/011: مستفع لن حیث الأولى تقطع كما یلي

  .أي إلى وتد مفروق یتوسط سببین 01/101/01: یلي

 . مخبر بواسطة الآلات الحدیثة كلا من التفعیلتین ولم أجد أي فرق بینهماإنني حللت في ال: قال باحثنا
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التفعیلتان متفقتان في النطق ومختلفتان في : محمد الدمنهوري الذي سبقه بقرن قال كلاما أكثر عقلانیة

  .التركیب

  . الآن إنهما مختلفتان في النطق والتركیب : وأنا أقول

عتقاد بأن المیدان الصوتي مقتصر على تسلسل الحروف والحركات الخطأ الذي وقع فیه اللغوي هو الا

  .یلعب دورا هاما في اللغة وخصوصا في میداني الإیقاع والوزن) prosodie(ونسي أن المیدان النغمي 

وخلاصة القول حول هذه النقطة هي أن مستفعلن تنطق في الرجز مثلا بالتركیز على نهایة التفعیلة و 

  .یتوسطها الوتد المفروق تنطق بالتركیز على الفاءمستفع لن التي 

  :وإن لزم اللجوء إلى المخبر لإظهار هذا التباین فإن التجربة تتطلب أمرین

 .اختیار من یحسن  إلقاء الشعر بطریقة موقعة .1

أي إلى العدید من  عدم الاقتصار على المقاییس النظریة وإنما اللجوء إلى الواقع اللغوي .2

 .وحركات مختلفة حتى نأخذ المتوسط من القیاسات الأبیات مع حروف

هل نحن قادرون على . تجربة كهذه تجعلنا نتساءل عن علاقتنا كلغویین أمام تكنولوجیة الصوتیات

الإتیان بما یفید اللغة من خلال تعاملنا مع الآلات أم أننا أمامها كالشخص البدائي الذي یبهره كل 

  جدید؟

  راسات التقلیدیةتكنولوجیة الصوتیات والد.4

  .تكنولوجیة الصوتیات تثیر تساؤلات حول جدواها وأهمیتها وعلاقتها بالبحث الصوتي القدیم

وكل الآلات . فوصف سیبویه ما زال هو السائد. الذي نلاحظه هو أن المخبر لم یأت بجدید یذكر

صوتیات لغویة قبل هذا لأن الصوتیات هي  .المتطورة لم تحدث أي ثورة في الوصف اللغوي التقلیدي

. كل شيء والممارسة التي تستطیع أن تفید هي ممارسات مرتبطة بالمعنى، والمعنى یغیب عن الآلة

هذا شيء یعرفه كل الإعلامیین الحقیقیین الذین فهموا منذ أمد طویل أن الذكاء الاصطناعي سراب 

  .وأن الترجمة الآلیة أضغاث أحلام لا یتحقق منها إلا النزر القلیل

أتكلم هنا عن اللغة ونظامها وبنیتها ولا أتكلم عن میادین تكون فیها تكنولوجیة الأصوات مفیدة كتحلیل 

الكلام والانتقال من المكتوب إلى المنطوق ومن المنطوق إلى المكتوب وإلى غیر ذلك من المجالات 

  .التي تلعب فیها الصوتیات الفیزیائیة والحاسوبیة أدوارا مفیدة

  :لبحث الصوتي التكنولوجي في العالم العربي فالذي نلاحظه أمرانفي ما یخص ا

الأعمال والبحوث التي قام بها المختصون آتیة من أشخاص لا یعرفون إلا النزر القلیل عن  .1

المجال اللغوي، وتكوین هؤلاء تكوین علمي بحت فجلهم جاء من میادین الفیزیاء أو 

 الإلكترونیك أو الإعلام الآلي،

  .غة لم یمارسوا العمل في المخابر إلا بصفة سطحیةعلماء الل .2
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، وملمحه )Bertil Malemberg(من العلماء الغربیین الذین تخصصوا في المیدانین نجد برتیل مالمبرق 

  .وهذا الملمح لا نجد له مقابلا الآن في العالم العربي. ةغنادر لأنه متمكن في جل میادین الل

  كتوب لسانیات المنطوق ولسانیات الم.5

الصوتیات اللغویة هي الفونولوجیا أو الصوتیات الوظیفیة ومهمتها تحدید الدور الذي تلعبه الأصوات 

وتتقابل هذه الصوتیات مع الصوتیات البحتة أو المادیة التي تدرس . في اللغة وذلك من ناحیة التبلیغ

  .المادة الصوتیة بمعزل عن عملیة التبلیغ

حاجز أراده تروبستكوي  . هناك حاجز بین الفونیتیك، سواء كانت نطقیة أو فیزیائیة، وبین الفونولوجیا

)Troubetskoy (ولكن الیوم جسور متعددة ألقیت بین المیدانین فالصوتیون . وبعض اللسانیین منیعا

  .ما یدور في المخابر التقنیون على درایة بالفونولوجیا وعلوم اللغة، وأصحاب الفونولوجیا لا یجهلون

انظر إلى .جهة أخرى فالفونولوجیا وعلوم اللسان عموما في عراك مع المكتوب لفرض المنطوق ومن

، هذه العلامة تحملها خطیا كلمتان أداة التعریف والاسم، )les livres(: علامة الجمع في الفرنسیة

  le livre, les livres: تقابل بینویظهر هذا جلیا في ال. ولكنها صوتیا مقتصرة على أداة التعریف

  .عندما نكتب هذه الثنائیة بواسطة الأبجدیة الصوتیة

طغیان الإملاء على الدرس اللغوي . غیر أن معظم الفرنسیین یرون أن الجمع علامته في الكلمتین

  .جعل بعضهم یمیز بین لسانیات المكتوب ولسانبات المنطوق

فع یكون بأربع علامات هي الضمة والواو والألف والنون، فإن وعندنا ، لما یقول النحویون بأن الر 

  جاء معلمُ القسم، جاء معلمُوا القسم :بعضا من هذا مرتبط بالمكتوب في 

الرفع یكون بالضمة قصیرة أو ممدودة ولیس بالواو، لأن الواو ما هي إلا علامة المد، وإنما التقابل بین 

  .بین المفرد والجمعالقصیر والطویل من الحركتین هو تقابل 

ففي الكلمات التي تنهي . في القافیة حیث الصوتیات تلعب دورًا هام�ا جل المفاهیم مبنیة على المكتوب

                                                                                            …مرتحلو، الرجلو، الوجلو، عجلو، زجلو : معلقة الأعشى

نلاحظ تكرار بعض الأصوات، یسمي العروضیون اللام رویًا ویسمون الواو وصلاً وفي الحقیقة فإن ما 

  .یتبع الروي هو الضمة الممدودة

هذا النوع من التجاوز لا یمنع من ممارسة الإعراب أو القافیة والمكتوب في الحقیقة یؤدي دورًا تعلیمیا 

ات الیوم لا یستطیع أن یتقبل هذا الخطأ المنهجي ولا یرضى بصدارة ولكن عالم الأصو . إیجابیا 

  .المكتوب على المنطوق

  أثر الكتابة على البحث الصوتي.6



7 
 

إیجابیتها تتلخص في كونها فونولوجیة أي . الكتابة العربیة كنظام لتدوین اللغة تملك إیجابیات كثیرة

ة من الكتابة الصوتیة بحیث أن التقابل بین الوحدة أنها تدون الفونیم ولیس التأدیة الصوتیة، وهي قریب

  .الخطیة والوحدة الصوتیة تكاد تكون تقابلا أحادیا، وینعكس هذا على إملائها الذي هو بسیط ومنطقي

ولكن الوجه السلبي في هذه الكتابة هو فصل الحركات عن الحروف مما جعل الكثیر من المتعلمین 

الكلام أي بتعاقبه عبر زمن التلفظ حتى قاد هذا لغویا عبقریا مثل ابن والباحثین غیر متقیدین بخطیة 

هل الحرف یتبع الحركة أم الحركة هي التي تتبع . جني إلى التساؤل حول رتبة الحرف والحركة

  الحرف؟

معظم الناطقین بلغة الضاد یرون أن الحركات تحملها الحروف ولا یدركون إلا بمشقة أن الحركة تأتي 

  .ف وأنها فونیمًا مثل باقي الوحداتبعد الحر 

ومن جهة أخرى فإن حروف المد أخذت مواقع في خط الكلام وأصبحت في اعتقاد الكثیر حروفًا 

كغیرها ذات مخارج وصفات شبیهة بالصوامت، وهذا الموقف جعل ابن جني یتساءل عن علاقة 

  .الحركات بالحروف ویقول إن الحركات أبعاض الحروف

 lesفالصوائت . وإذا كانت ثغرة في الدرس الصوتي التقلیدي فإن هذه الثغرة آتیة من تهمیش الحركات

voyelles وعلى عالم الأصوات . لها نظامها الخاص وصفاتها التقابلیة تختلف عن صفات الصوامت

  .العربي الیوم أن یسد هذه الثغرات كي یكتمل بناء النظام الصوتي بصفة سلیمة

ا أن یدرس ما جاء به الأقدمون في ضوء ما هو حدیث بموضوعیة وبعیدا عن كل موقف علیه أیض

  .عاطفي رافضًا أحیانًا جملة التراث، ومؤیدا دون أي نقد أحیانا كل اختیارات القدماء

. وإذا كان الإرث الصوتي القدیم یحمل في طیاته ثغرات فإن ما أتانا به بعض المستشرقین شيء كارثي

قضیة النبر الذي أرادوا فرضه على لغتنا وقادوا بعض النقاد نحو اتجاهات الغموض وأقصد بهذا 

  .والسفسطة

  الكتابة وضوابطها.7

الكتابة العربیة تطرح علینا مشكلا حقیقیا وهو علاقتها بالنطق عند خلوها من الضوابط التي ترافق 

  :الحروف، هذه العلاقة تتجلى في شیئین

النصوص المعراة من الضوابط تكوّن عائقًا في وجه الفهم والتعلم،  المیدان التربوي حیث قراءة .1

وذلك بالنسبة للأطفال الصغار وبالنسبة للأجانب الذین لا یملكون الملكة الكافیة لتشفیر هذه 

 .النصوص

المیدان الإعلامي حیث نحن في حاجة إلى إعطاء النصوص المعراة صورة صوتیة كي ینتقل  .2

 .ى المقروء دون خطإالحاسوب من المكتوب إل
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ویكِّون البحث في میادین التشكیل الآلي تحد للغویین العرب، تحد كبیر شبیه بالذي طرح في میادین 

  .)1( الترجمة الآلیة والتصحیح الإملائي والذكاء الاصطناعي

 الكتابة الصوتیة.8

یتجنبوها وإن  الكتابة الصوتیة، التي هي لازمة الاستعمال في كثیر من الأحیان، نرى باحثینا

استعملوها فهم یلجؤون إلى الحروف العربیة متداركین غیاب حركاتها من خط الكلام باستعمال الرموز  

  .، ـــــاَ ، ــــــِي ، ــــــوُ للدلالة على الصوائتُ_ ، ِ_ ، َ_ 

ح یفضلون الرموز العالمیة إلاّ أن بعض الحروف الغائبة من مفاتی -حسب تجربتنا- ولكن الطلبة 

ولذا فإننا نراهم یستعملون في كتابة الرسائل القصیرة في . الحاسوب العادیة تطرح علیهم مشكلا

  .وفي هذا حذق على اللغوي أن یقلده. الهواتف النقالة بعض الأرقام للدلالة على حاجیاتهم

یة ولیس من الصعب إیجاد بعض الحروف في المفاتیح العادیة للدلالة على الحروف الخاصة بالعرب

، والثاء والذال یشار إلیها بواسطة الحروف  x، والخاء یلیق لها الحرف  qفالقاف یدل علیها بالحرف 

  .وعلى اللغویین العرب أن یبحثوا في هذه القضیة. الیونانیة

أضف إلى هذا أن فائدة الكتابة الصوتیة لا تكمن في الدرس الصوتي وحده وإنما أهمیتها ربما أكثر 

  .لى المستویین الصرفي والتركیبيعند الانتقال إ

  العامیة ونظامها الصوتي.9

من الخطإ الشائع أن نظن أن النظام  .للباحثین في الصوتیات میدان خصب هو میدان العامیة

سنجد فیه أن الباء . فبناء هذا النظام سهل. الصوتي في العامیة مخالف للنظام الصوتي الفصیح

]  p[ العامیة هي الباء الفصیحة التي تتقابل من ناحیة الغنة مع المیم ولا تتقابل مع المهموس 

یم والترقیق، ومع الدال في الجهر والهمس، ومع والتاء هي التاء التي تتقابل مع الطاء في التفخ...

وبإجراء كل التقابلات بین الأصوات سنصل . الثاء في الشدة والرخاوة، ومع النون في الغنة والفمویة

وإن كانت هناك فروق فهي . إلى نظام فونولوجي یطابق الفصیح دون أي تغییر في الوحدات یذكر

  .ى مستوى الفونیمات أو على مستوى النغمفروق في التأدیة ولكنها لیست فروقا عل

وإنما الذي تغیر في المیدان الصوتي هو ما حدث على مستوى المقاطع اللغویة أي على مستوى 

فالعامیة أصبحت بطریقة شبه قاعدیة تنفي تعاقب المتحركین المتتالیین أو . تعاقب الحروف والحركات

سكان كِتاب التي أصبحت كْتاب بإ: ورود المقاطع القصیرة وذلك ما هو بارز في النطق بكلمة مثل

وقد درست هذا في كتابي . حیث أقصیت حركة الكاف لتعاقب المتحركین)  kitab – ktab( الكاف 

  .وأظهرت كیف أن إیقاع العامیة أدى إلى تغییر إیقاع الشعر} الهادي إلى أوزان الشعر الشعبي{

                                          
  .، دار الأفاق، الجزائرالكتابة والقراءة وقضایا الخط العربيحركات، مصطفى، : انظر) 1(
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میة بالفصحى غائبة في أبحاثنا فإن البحث في علاقة العا diachroniqueوإذا كانت الأبحاث الزمانیة 

  .یكون محورا شیقا تجاهله مع الأسف الدارسون

فالذي نشاهده في الكتب وفي . وبخصوص العامیة أیضا فإن قضیة تدوینها تكوّن مسألة تتطلب حلولا

. لافتات الشارع تدوین عشوائي مغرض أحیانًا وذلك أنه نابع من نیة في فصل العامیة عن الفصحى

ووسائل التواصل الحدیثة . ت الجسور تربط بین الفصحى وعامیاتهاوهذا الفصل مفتعل فالیوم مئا

  .تجعل اللهجات العربیة متجهة نحو التوحید

  خاتمة.10

  : إن محاور البحث المستقبلي في میدان الصوتیات العربیة لا تعد ولا تحصى وأذكر منها

  . تحویلیینالاهتمام بالصوتیات التحویلیة إذ أن القدماء كان لهم توجه یشبه توجه ال .1

  .الاهتمام بنظام جاكبسون التقابلي .2

  . الاهتمام بالإحصاء وتجاور الحروف .3

  .إنشاء تیبولوجیا للثنائیات التمییزیة لإظهار إنتاجیاتها وشرح العدید من الظواهر .4

  .    هذه بعض من محاور شیقة یكون البحث فیها مثمرا وخادما للغة




